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عن الكاتب

متعــددة  الاجتماعيــة  العلــوم  مجــالات  في  وباحــث  مستشــار  هــو  الديــن  محيــي  شــريف 
العديــد  في  شــريف  عمــل  والأنثروبولوجيــا.  السياســية  العلــوم  وخاصــة  التخصصــات، 
للدراســات  الحكمــة  وبيــت  الدوليــة  للأبحــاث  كارنيجــي  مركــز  مثــل  الفكــر  كــز  مرا مــن 
الاســتراتيجية. بالإضافــة إلى تقديــم استشــارات لمنظمــات مثــل أوكســفام، اللجنــة الدوليــة 

أمانــاً. كثــر  أ وعالــم  الأقليــات،  لحقــوق  الدوليــة  المجموعــة  الأحمــر،  للصليــب 
 

شــريف هــو أحــد مؤسســي الائتــاف العالمــي لمنظمــات المجتمــع المــدني، ويحمــل درجــة 
مــن  والثقافيــة  الاجتماعيــة  الأنثروبولوجيــا  في  متخصصــاً  الأنثروبولوجيــا،  في  الماجســتير 
جامعــة درهــام في المملكــة المتحــدة. بالإضافــة إلى درجــة مــا قبــل الماجســتير والبكالوريــوس 

في العلــوم السياســية والعلاقــات الدوليــة مــن جامعــة القاهــرة في مصــر.
 

حصــل شــريف علــى جائــزة القيــادة في المجتمــع المــدني مــن مؤسســة المجتمــع المفتــوح. 
كمــا حصــل علــى الجائــزة الذهبيــة لجائــزة ســيف للحقــوق والحريــات عــن أبحاثــه في مصــر. 
كثــر مــن ثلاثيــن ورقــة بحثيــة وتقاريــر وتحليــات وفصــول كتبــت باللغــات  نشــر شــريف أ

الإنجليزيــة والعربيــة والفرنســية والألمانيــة.
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مقدمة
لا تــزال تحويــات المصرييــن النقديــة مــن الخــارج تشــكل ركنــاً مــن أركان 
الاقتصــاد المصــري، إذ احتلــت مصــر المرتبــة الأولى علــى مســتوى إفريقيــا 
والعالــم العــربي والخامســة عالميــاً، وذلــك مــن حيــث إجمــالي قيمــة تحويــات 
العامليــن في الخــارج علــى مســتوى الــدول محــدودة ومتوســطة الدخــل.1 كمــا 
كــم واســتمرارية تحويــات المصرييــن مــن الخــارج تفــوق حصيلتهــا  أن ترا
الســنوية في المتوســط إجمــالي التدفقــات الجديــدة ضمــن القيمــة الإجماليــة 
لصفقــة رأس الحكمــة بيــن الحكومــة المصريــة والإمــارات والبالغــة نحــو 24 
رئيــس  تاريــخ مصــر بحســب  مليــار دولار،2 والمصنفــة كأضخــم صفقــة في 

الــوزراء.3

ومــع تزايــد أعبــاء خدمــة الديــن المحلــي، والــدولي، والتــي بلغــت مســتويات 
الناتــج المحلــي الإجمــالي لعــام  غيــر مســبوقة بنســبة 92.7 في المئــة مــن 
تــولي  منــذ  المئــة  في   257 بنحــو  الخارجيــة  مصــر  ديــون  قفــزت   4،2023
السيســي رئاســة الجمهوريــة في 2014، لتصــل إلى 164.7 مليــار دولار في 
نهايــة حزيران/يونيــو 2023، مقارنــةً بـــ ـ46 مليــاراً في 2014، بحســب بيانــات 
البنــك المركــزي المصــري.5 توجــه اهتمــام الحكومــة المصريــة إلى المصرييــن 
في الخــارج، وتمثــل ذلــك في طــرح العديــد مــن المبــادرات بدعــوى تشــجيع 

مزيــد مــن تحويــات المصرييــن في الخــارج بالعملــة الصعبــة.

شــكلت مبــادرات وتشــريعات الحكومــة المصريــة منــذ بدايــات عــام 2022، 
طفــرة سياســاتية غيــر مســبوقة في تاريــخ البــاد تجــاه مواطنيهــا في الخــارج، 
الأوكرانيــة، وتأثيراتهــا  الروســية -  الحــرب  انــدلاع  بالتزامــن مــع  وجــاء ذلــك 
المصــري.  الاقتصــاد  هشاشــة  عوامــل  زيــادة  في  تتمثــل  التــي  الســلبية 
اقتصادهــا  العالــم، يعتمــد  للقمــح في  كبــر دولــة مســتوردة  أ ولكــون مصــر 
علــى اســتيراد القمــح، الــذي يعتبــر أحــد أهــم عناصــر الأمــن الغــذائي لملاييــن 
المتحاربيــن.6  البلديــن  كلا  مــن  المئــة  في  الـــ85  تفــوق  بنســبة  المصرييــن 
إضافــة إلى كــون الســياح مــن البلديــن يمثلــون نحــو 40 في المئــة مــن حجــم 

الســياحة الشــاطئية التــي تــأتي إلى مصــر ســنوياً.7
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اقتصــادات  إلى  المصــري،  الاقتصــاد  مــن  الســاخنة  الأمــوال  هــروب  ومــع 
دول الشــمال، رفعــت العديــد مــن الــدول مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
وبريطانيــا معــدلات الفائــدة إلى مســتويات تاريخيــة. وقــام البنــك المركــزي 
المصــري برفــع مماثــل لمســتويات الفائــدة علــى الجنيــه المصــري بشــكل 
المئــة  في   27.25 إلى  واحــدة  لليلــة  والإقــراض  الإيــداع  عائــد  ليصــل  عــام، 
المركــزي  البنــك  رفــع  عندمــا  آذار/مــارس 2024   6 المئــة في  في  و28.25 
المصــري الفائــدة 6 في المئــة وهــي أعلــى زيــادة في تاريخــه.8 توجهت الحكومة 
في  المقيميــن  للمصرييــن  دولاريــة  ادّخاريــة  لشــهادات  بعــروض  المصريــة 
الخــارج والأجانــب بمســتويات فائــدة هــي الأعلــى في العالــم، بحســب وزيــرة 

الهجــرة.9 

إعفــاءات  الخــارج  في  لمواطنيهــا  المصريــة  الحكومــة  عــروض  وتضمنــت 
البــاد،  داخــل  الشــخصي  للاســتخدام  ســيارات  اســتيرادهم  عــن  جمركيــة 
مقابــل إيــداع وديعــة بالعملــة الأجنبيــة، يســتردونها بعــد 5 ســنوات بالجنيــه 
المصــري وفقــاً لســعر الصــرف حينهــا. كمــا تضمنــت أيضــاً عرضــاً للإعفــاء 
النهــائي مــن التجنيــد الإجبــاري للمتهربيــن منــه، أو الطلبــة الذكــور في الخــارج 
الذيــن تخطــوا ســن الـــ18 عامــاً، مقابــل دفــع رســوم تبلــغ 5 آلاف دولار أو 
يــورو. إضافــة إلى عــروض مثــل مــا يســمى بتصديــر العقــار، أي طــرح عقــارات 
وأراضٍ للبيــع بالــدولار للمصرييــن المقيميــن في الخــارج والأجانــب. وطــرح 

معاشــات تأمينيــة مثــل »معــاش بكــرة بالــدولار«. 

العــروض  هــذه  أن  المتكــرر  المصريــة  الحكومــة  إعــان  مــن  وبالرغــم 
مــن  لتشــكل مزيــداً  أســابيع،  عــروض محــدودة، لبضعــة  والمبــادرات هــي 
التحفيــز للمســتفيدين المحتمليــن مــن المصرييــن في الخــارج للإســراع في 
التســجيل وتحويــل العمــات الأجنبيــة إلى الحكومــة، إلا أنهــا عــادة مــا تقــوم 
بتمديــد مهــل هــذه العــروض، وهــو مــا انطبــق علــى مبــادرة تيســير اســتيراد 
الســيارات، وكذلــك الإعفــاء النهــائي مــن التجنيــد. ويشــير ذلــك إلى اهتمــام 
الحكومــة بزيــادة رصيدهــا مــن النقــد الأجنبــي، بغــض النظــر عــن التأثيــرات 
الأوســع لهــذه المبــادرات والعــروض، علــى العقــد الاجتماعــي بشــكل عــام، 
ويــأتي  منهــا.  الحــد  مــن  بــدلاً  المصــري  للاقتصــاد  الريعــي  الطابــع  وزيــادة 
تصريــح رئيــس الــوزراء وتأكيــده علــى أن »تصديــر العقــار يعــد أحــد المصــادر 

المهمــة للنقــد الأجنبــي« دليــاً علــى هــذا النمــط. 

تســتعرض الورقــة الأهميــة المتزايــدة لتحويــات المصرييــن في الخــارج، ليــس 
فقــط في قيمتهــا، ومحوريتهــا للاقتصــاد المصــري، وإنمــا في الأدوار التــي قــد 
يلعبهــا المصريــون في الخــارج نتيجــة لهــذا الثقــل. كمــا تســرد بعــض مــن أبــرز 
مبــادرات وعــروض الحكومــة المصريــة لمواطنيهــا في الخــارج، بهــدف تعزيــز 
مصــادر النقــد الأجنبــي. وتقــوم بتحليــل واستشــراف مــا يمكــن أن تعنيــه هــذه 

السياســة مــن تحــوّلات في العقــد الاجتماعــي المصــري.
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السنة جنيه مصري/دولار أمريكي

1975 1.25

1977 2.5

2002 3.4

2003 6.2

2015 7.72

)تشرين الثاني/نوفمبر( 2016 18.1

2021 15.65

)أذار/مارس( 2022 18.21

October 2022 24.06

)كانون الثاني/يناير( 2023 26.36

2023 30.88

50.20 )أذار/مارس( 2024

شــكل بيــاني - تخفيــض مســتمر لقيمــة الجنيــه المصــري - قــام الباحــث 
بتجميــع هــذا الجــدول اعتمــاداً علــى بيانــات البنــك المركــزي المصــري

وفي هــذا الصــدد، لطالمــا لعبــت تحويــات المصرييــن في الخــارج دوراً محوريــاً، 
وشــكلت ركنــاً مــن أركان الاقتصــاد المصــري، إذ احتلــت مصــر المرتبــة الأولى 
علــى مســتوى إفريقيــا والعالــم العــربي والخامســة عالميــاً مــن حيــث إجمــالي 
الــدول  مســتوى  علــى  الخــارج  في  المقيميــن  المواطنيــن  تحويــات  قيمــة 
محــدودة ومتوســطة الدخــل .13 فشــكلّت تحويــات المصرييــن في الخــارج 
 – لمصــر في 2022  الأجنبيــة  النقديــة  التدفقــات  مــن  المئــة  22 في  قرابــة 
كثــر مــن ضعــف نســبة إجمــالي التدفقــات  2023 رغــم انخفاضهــا،  وهــو أ
النقديــة الأجنبيــة مــن الاســتثمارات المباشــرة، ويزيــد  أيضــاً  عــن إيــرادات 
قنــاة الســويس البالغــة نحــو 9 في المئــة، وكذلــك عــن نســبة الســياحة والتــي 
ســاهمت بنســبة 14 في المئــة مــن إجمــالي الإيــرادات النقديــة الأجنبيــة الــذي 

بلــغ 99 مليــار دولار في 2022 - 14.2023 

  البنك الدولي، »استمرار نمو تحويلات المغتربين في عام 2023 ولكن بوتيرة أبطأ«. 13

  رئاسة مجلس الوزراء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، »المصادر الرئيسية  14
للتدفقات النقدية الأجنبية في مصر 2022/ 2023«، 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، 

https://www.idsc.gov.eg/InfoGraph/details/1315 متاح في

1. أهمية تحويلات المصريين 
النقدية من الخارج ومنطق 
سياسات الدولة المصرية 

تجاهها 
المصريون في الخارج قوة عددية 

واقتصادية 
كثر  تضاعف عدد المصريين في الخارج في العقد الأخير 2013 - 2023 إلى أ
مــن خمســة أضعــاف، إذ كان يبلــغ 2.7 مليونيــن وفقًــا للإحصــاءات الرســمية 
في 2013، ووصــل مؤخــراً إلى 14 مليــون مصــري في الخــارج، بحســب تصريــح 
لوزيــرة الهجــرة.10 بغــض النظــر عــن مــدى دقــة الأرقــام )إذ تحتــاج العديــد 
مــن الإحصائيــات والأرقــام في مصــر إلى مراجعــة دقيقــة، مــن حيــث منهجيــة 
احتســاب الأرقــام، ومــا هــو تعريفهــا للمصرييــن في الخــارج(، إلا أن هــذه الأرقــام 
القابلــة للزيــادة إثــر الأزمــة الاقتصاديــة والنقديــة الأخيــرة، تعكــس حالــة يمكــن 
استشــعارها وتأكيدهــا في العديــد مــن الأوســاط المصريــة، مــن تنامــي وتزايــد 
موجــات الهجــرة مــن مصــر، خصوصــاً بعــد أعــوام مــن الاحتقــان السياســي مــع 

تــولي نظــام تموز/يوليــو 2013 مقاليــد الحكــم في البــاد مــن ذلــك التاريــخ. 

وقــد تزايــد إجمــالي تحويــات المصرييــن مــن الخــارج مــن 18.5 مليــار دولار في 
2013 - 2014 لتصــل إلى أعلــى مســتوياتها علــى الإطــاق وهــو 31.9 مليــار 

دولار في 2021 - 2022. 

كثــر  ومــع تهــاوي الجنيــه المصــري أمــام العمــات الأجنبيــة، وفقدانــه رســمياً أ
مــن  400 في المئــة مــن قيمتــه ضمــن إجــراءات مــن الحكومــة المصريــة 
في  أولاهــا  زمنيــة،  محطــات   5 مــدار  علــى  الصــرف،11  ســعر  تحريــر  بهــدف 
تشــرين الثاني/نوفمبــر 2016 بعــد الإصلاحــات الهيكليــة المرتبطــة ببرنامــج 
صنــدوق النقــد الــدولي، ومــن ثــم ثلاثــة إجــراءات متتاليــة في أقــل مــن عــام 
كتوبــر 2022، وكانــون الثاني/ينايــر 2023(،  )آذار/مــارس وتشــرين الأول/أ
الــدولار الأمريكــي مــن قرابــة  حيــث انحــدرت قيمــة الجنيــة المصــري أمــام 
قــرب 15  الثاني/نوفمبــر 2016 لتســتقر لأعــوام  8 جنيهــات قبــل تشــرين 
جنيهــاً،12 وتقفــز بعدهــا إلى 31 جنيهــاً في  شــباط/فبراير 2023، ثــم إلى نحــو  

50 جنيهــاً مــع تحريــك آخــر لســعر الصــرف في 6 آذار/مــارس 2024.

  محمد مجلي، »وزيرة الهجرة: عدد المصريين في الخارج يصل إلى 14 مليون  10
https://www.cairo24. مصري«، القاهرة 24، 13 تموز/يوليو 2023، متاح في

com/1831131

  جريدة المال، »الجنيه يفقد 216.304 في المئة من قيمته خلال عامين«، 7 آذار/ 11
/https://almalnews.com مارس 2024، متاح في

  الحرة، »من مبارك إلى السيسي مروراً بمرسي.. مسار الدولار مقابل  12
https://www.alhurra.com/ الجنيه في مصر«، 6 آذار/مارس 2024، متاح في
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سياسات الجباية والريع تجاه 
المصريين في الخارج:

تنظــر الحكومــة المصريــة إلى تحويــات المصرييــن العامليــن في الخــارج علــى 
أنهــا مــن أهــم مصــادر توفيــر العملــة الصعبــة في البلاد،16وتطمــح إلى زيــادة 
الاســتفادة  إلى  المصريــة  الحكومــة  تتطلــع  إذ  التحويــات،  تلــك  مطّــردة في 
مــن التجربــة الهنديــة، بصفتهــا البلــد الأول علــى قائمــة الــدول الأكثــر تحويــاً 
للعمــات مــن مواطنيهــا، إذ تتعــدى حصيلــة التحويــات ســنوياً 100 مليــار 
دولار.17 وفــق وزيــرة الهجــرة المصريــة، ســها جنــدي. وبمــدّ خــط هــذه السياســة 
علــى اســتقامته، فــإن المطلــوب قــد يكــون زيــادة ســكانية ضخمــة في الدولــة 
الأعلــى كثافــة ســكانياً في العالــم العــربي، قرابــة 106 ملاييــن نســمة لتضاهــي 
كتظاظــاً بالســكان في العالــم، متجــاوزة الصيــن  عــدد ســكان الدولــة الأكثــر ا
مؤخــراً. أو علــى الأقــل مضاعفــة عــدد المصرييــن في الخــارج، بشــكل يتقــارب 
مــع عــدد الهنــود العامليــن في الخــارج والــذي تخطــى 32 مليــون شــخص.18   

ومــن الجديــر بالذكــر أن الحكومــات المصريــة تاريخيــاً حاولــت فــرض ضرائــب 
ورســوم إضافيــة علــى المصرييــن العامليــن في الخــارج، نجحــت في بعضهــا 
مــن المنبــع بإلــزام كل العامليــن في الدولــة باســتخراج تصريــح للســفر إلى 
اســتمر عقــوداً  مــا  وهــو  الصفــراء،  بالشــهادة  يعــرف  كان  مــا  وهــو  الخــارج، 
وصفــه  وقــد  العشــرين.  القــرن  تســعينيات  إلى  وصــولاً  الســتينيات  طيلــة 
رئيــس الــوزراء الســابق كمــال الجنــزوري، والــذي قامــت حكومتــه )1996 - 
1999( بإلغائــه، بأنــه كان »يهــدر أبســط حقــوق الإنســان المصــري وهــو حــق 

الانتقــال«.19 

إضافــة إلى ذلــك، قامــت الحكومــة المصريــة في أواخــر الثمانينيــات في عهــد 
العامليــن  رواتــب  علــى  ضريبــة  بفــرض  مبــارك  حســني  الســابق  الرئيــس 
القانــون  بموجــب  الخــارج  الدولــة في  وأجهــزة  العــام  القطــاع  المصرييــن في 
229 لســنة 1989. وهــو مــا تــم الطعــن بعــدم دســتوريته، واســتغرق الأمــر 
كــدت  بعــدم دســتوريته، وأ الدســتورية  المحكمــة  4 ســنوات حتــى قضــت 
أنــه »ليــس ثمــة مصلحــة مشــروعة ترتجــى مــن وراء إقــرار تنظيــم تشــريعي 
يتوخــى مجــرد تنميــة مــوارد الدولــة مــن خــال تقريــر ضريبــة تفتقــر إلى قوالبهــا 
الشــكلية أو لا تتوافــر في أركانهــا ودوافعهــا الأســس الموضوعيــة التــي ينبغــي 
أن تقــوم عليهــا، لأن جبايــة الأمــوال في ذاتهــا لا تعتبــر هدفــاً يحميــه الدســتور، 

بــل يتعيــن أن تكــون هــذه الجبايــة وفــق قواعــده وتطبيــق أحكامــه«.20 

وبــدلاً مــن إلغــاء القانــون المحكــوم بعــدم دســتوريته، قــام الرئيــس مبــارك 
في 1994 بتمريــر قانــون جديــد بعــد عرضــه علــى مجلــس الشــعب ليفــرض 
المــرة اختلفــت بتعميمهــا علــى  الخــارج، هــذه  ضرائــب علــى العامليــن في 
كافــة العامليــن وليــس مجــرد العامليــن في القطــاع العــام. إضافــة إلى تقســيم 

الضرائــب إلى شــرائح وفقــاً للدخــل. 

  وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج،  »بدعوة من مركز معلومات  16
ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.. وزيرة الهجرة متحدثاً رئيسياً في ورشة عمل 
لمناقشة سُبل تعزيز تحويلات المصريين في الخارج في ختام فعاليات مبادرة »بنفكر 

https://www.emigration.gov.eg/ كتوبر 2023، متاح في لبلدنا«، 24 تشرين الأول/أ
DefaultAr/Pages/newsdetails.aspx?ArtID=2191

  وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، المرجع السابق. 17

https://www. وزارة الخارجية الهندية، أعداد الهنود المقيمين في الخارج، متاح في   18
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  كمال الجنزوري، »مصر والتنمية«، القاهرة: دار الشروق، 2014، الطبعة الثالثة،  19
ص 48.
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الحــوالات الشــخصية المســتلمة - بالأســعار الجاريــة 
بالمليــار دولار أمريكــي - مصــر
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جــدول - إجمــالي التحويــات النقديــة الشــخصية مــن المصرييــن في الخــارج 
إلى ذويهــم داخــل مصــر - المصــدر: بيانــات البنــك الــدولي 

تحويــات  ارتفــاع  أســباب  مــن  رئيســياً  ســبباً  هنــاك  أن  اســتنتاج  يمكــن 
المصريين في الخارج لتصل إلى أعلى مســتوياتها على الإطلاق بقيمة 31.9 
مليــار دولار في 2021 - 152022، كان تداعيــات كل مــن الجائحــة العالميــة، 
والتــي أفــرزت مزيــداً مــن الاحتياجــات الطبيــة والوقائيــة لأســر المغتربيــن 
المقيميــن في مصــر، وكذلــك تأثــر العديــد مــن الأعمــال بالجائحــة، مــا نتــج 
عنــه تحويــات عديــدة مــن أصــول مدّخــرات المصرييــن في الخــارج، ناهيــك 
عــن عــودة كثيريــن منهــم، ســواء بشــكل مؤقــت أو نهــائي ضمــن تداعيــات 
الجائحــة. وبالتــالي فــإن هــذا المســتوى القياســي الــذي وصــل إليــه إجمــالي 
تحويــات المصرييــن في الخــارج، يمكــن فهــم تراجعــه بعــد العــام 2022 ، 
إذا أمكــن النظــر إلى تفســير حدوثــه بالأســاس وارتباطــه بالجائحــة، إضافــة إلى 
مــدى الاعتمــاد علــى البنــوك كطريقــة للتحويــل، خصوصــاً مــع تزايــد الفجــوة 
بيــن الســعر الرســمي للعمــات الأجنبيــة والســعر غيــر الرســمي لهــا، وهــو 
وبالتــالي  الموازيــة،  الســوق  في  للتحويــل  البعــض  تفضيــل  عنــه  ينتــج  مــا 
ينســحب جــزء مــن الإجمــالي المحســوب رســمياً ضمــن تحويــات المصرييــن 
في الخــارج، بالرغــم مــن وجــوده فعليــاً. فيــزداد بذلــك الاعتمــاد علــى اقتصــاد 
البنــوك، كأداة لمزيــد مــن  مــن  بــدلاً   »cash economy« النقديــة الســيولة 
التحــوّط، والاســتفادة مــن الفــارق بيــن ســعر الصــرف الرســمي وغيــر الرســمي 

للتحويــات الــواردة مــن الخــارج. 

  الشرق بلومبرج، » سجلت أعلى مستوى في تاريخها.. 31.5 مليار دولار تحويلات  15
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كبــر مــن صفقــة رأس الحكمــة: تحويــات المصرييــن  أ
في الخــارج واعتماديــة الاقتصــاد المصــري  4

جاءت حكومة الجنزوري بعدها )1996 - 1999( لتقرر ضمن مســتهدفات 
رفــع المعانــاة عــن المواطنيــن وكــذا مبــدأ مــا أســماه بالمصالحــة بيــن الشــعب 
لمخالفتهــا  الخــارج  في  العامليــن  علــى  الدخــل  ضريبــة  إلغــاء  والحكومــة، 
الدســتور، إضافــة إلى ردّ جميــع المبالــغ التــي تــم تحصيلهــا مــن المصرييــن 
 1989 لســنة   229 رقــم  الأول  القانــون  صــدور  منــذ  الخــارج  في  العامليــن 

بإجمــالي وصــل حينهــا إلى 210 ملاييــن جنيــه.21

وبالرغــم مــن هــذه السياســة التعويضيــة نــادرة الحــدوث في تاريــخ السياســة 
المصريــة الحديثــة، إلا أن مقترحــات ومشــروعات قوانيــن بهــدف فــرض جبايــة 
أخــرى علــى عمــل المصرييــن في الخــارج لا يــزال يتجــدد صداهــا. إذ طالــب 
المستشــار بهــاء أبــو شــقة وكيــل مجلــس الشــيوخ المصــري في مــارس 2023 
بإصــدار قانــون يتضمــن تخصيــص نســبة مــن راتــب المصــري العامــل في 
الخــارج إلى الدولــة المصريــة بصــورة إجباريــة، مبــرراً ذلــك بــأن »الدولــة هــي 
مــن قامــت بتنشــئته وتعليمــه وتربيتــه«، معتبــراً أن حصــول الدولــة علــى 
نســبة مــن دخــل المصرييــن العامليــن في الخــارج هــو حــق للدولــة، باعتبــار 
أن هــؤلاء المواطنيــن تربــوا تحــت ســماء الوطــن واســتفادوا مــن خدمــات 

الدولــة.22

للســلطة  ممثليــن  عــن  الصــادرة  التصريحــات  هــذه  مثــل  تثيــر  مــا  عــادة 
الأجهــزة  علــى  المحســوبة  الإعلاميــة  الشــخصيات  إحــدى  أو  التشــريعية 
الأمنيــة المصريــة، ضجــة واســتياءً واســعاً علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي. 
وفي حالــة تصريــح أبــو شــقة، فقــد ســارعت وزيــرة الدولــة للهجــرة وشــؤون 
المصرييــن في الخــارج ســها جنــدي إلى نفــي أي نيــة لــدى الحكومــة لاســتقطاع 
الذيــن  جــزء مــن أمــوال المصرييــن، مؤكــدة أن »التحويــات ملــك للنــاس 
عملــوا بهــا«، وشــددت علــى أن الحكومــة لا تتدخــل في الحســابات الشــخصية 
للمصرييــن في الداخــل أو الخــارج. ليخــرج المستشــار بهــاء أبــو شــقة ويتراجــع، 
في اليــوم التــالي، عــن هــذا الطلــب مؤكــداً أن حديثــه عــن المصرييــن العامليــن 

في الخــارج ورواتبهــم، أســيء فهمــه.23

ويتمثــل أحــدث هــذه المقترحــات الجبائيــة، في مقتــرح مشــروع قانــون أعلــن 
الرئاســي الســابق عبــد الســند يمامــة  الوفــد والمرشــح  عنــه رئيــس حــزب 
في شــباط/فبراير 24،2024 نــص علــى إلــزام العامليــن في الخــارج بتحويــل 
20 بالمئــة مــن دخلهــم الشــهري بالــدولار إلى البنــوك المصريــة، مــن أجــل 
»الخــروج مــن الأزمــة الاقتصاديــة الحاليــة«. وهــو مــا لاقى معارضــة شــديدة 
ــاً مــن المعارضــة منهــم عــن الحــزب نفســه )الوفــد( في مجلــس  شــملت نواب

النــواب.25 

  كمال الجنزوري، »مصر والتنمية«، ص47. 21

  إذاعة مونت كارلو الدولية، »هل تعتزم الحكومة المصرية فرض ضريبة إجبارية  22
https://www. على المصريين العاملين في الخارج؟«، 7 آذار/مارس 2023. متوفر في

/mc-doualiya.com

  إذاعة مونت كارلو الدولية، »هل تعتزم الحكومة المصرية فرض ضريبة إجبارية  23
على المصريين العاملين في الخارج؟«.

  الحرة، » مرشح يريد »تخليد اسم السيسي«.. مخاوف من تكرار سيناريو  24
https://www. الانتخابات الرئاسية السابقة بمصر«، 15 حزيران/يونيو 2023، متاح في

alhurra.com/egypt

   أحمد إمام - القاهرة - سكاي نيوز عربية، »مصر.. الجدل يتصاعد حول مقترح  25
https://www. العاملين في الخارج والـ%20«، 4 شباط/فبراير 2024، متاح في«

/skynewsarabia.com/business

2. عروض الحكومة المصرية 
لجذب أموال مواطنيها 

في الخارج وتقييدات ضد 
خروجها. 

عروض ومبادرات جذب أموال 
المصريين في الخارج.

حصريــة  عــروض  طــرح  إلى  المصريــة  الحكومــة  اتجهــت   2022 عــام  منــذ 
للمصرييــن في الخــارج، مســتهدفة دخلهــم مــن العملــة الأجنبيــة،  بــدءًا مــن 
عــرض الإعفــاء الجمركــي عنــد شــراء ســيارات مــن خــارج مصــر، شــريطة أن 
يقــوم صاحبهــا بتحويــل مبلــغ بالعملــة الأجنبيــة وإيداعــه  5 ســنوات في أحــد 
بســعر  المصــري  بالجنيــه  يســترده  أن  علــى  الحكوميــة،  المصريــة  البنــوك 
الصــرف وقــت الاســترداد... ومــرورا بعــرض الإعفــاء مــن التجنيــد للمصرييــن 
في الخــارج بــدءًا مــن 19 عامــاً، و أيضــاً  مــن تخطــوا الحــد الأقصــى للســن 
المطلــوب للتجنيــد 30 عامــاً، شــريطة تحويلهــم مبلــغ 5 آلاف دولار أو يــورو 
إلى بنــك مصــر. إضافــة إلى عــروض أخــرى مثــل الاتجــاه الحكومي إلى تأســيس 
شــركة اســتثمارات المصرييــن في الخــارج، ومــا ســماه رئيــس الــوزراء بتصديــر 
بالــدولار ســواء للمصرييــن في  الوحــدات العقاريــة للبيــع  إتاحــة  العقــار، أي 
الخــارج، أو الأجانــب،26 وطــرح الشــهادات الادّخاريــة البنكيــة مثــل الشــهادات 
الدولاريــة بعائــد تنافســي يبلــغ 7 في المئــة و9 في المئــة وهــو أعلــى عائــد في 

العالــم، بحســب وزيــرة الهجــرة.27 

الخــارج في إصــدار وثيقــة  الموجّــه للمصرييــن في  العــرض الأحــدث  يتمثــل 
»معــاش بكــرة بالــدولار«28 وهــو معــاش تأمينــي بالــدولار، شــريطة أن يقومــوا 
ائتمــان أو خصــم مــن خــارج مصــر، ولا يقبــل  بشــرائه مــن خــال »بطاقــة 
شــراؤه مــن خــال أي بطاقــة لبنــوك محليــة« بحســب هشــام عكاشــة، رئيــس 
البنــك الأهلــي المصــري، في مؤتمــر صحفــي يــوم 14 آب/أغســطس 2023 
بحضــور ســها جنــدي، وزيــرة الهجــرة وشــؤون المصرييــن في الخــارج، والدكتــور 

محمــد فريــد صالــح، رئيــس الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة.29

في  المصرييــن  لدخــول  المســتهدفة  والعــروض  المبــادرات  جميــع  كــدت  أ
الخــارج علــى أنهــم لــن يتمكنــوا مــن الاســتفادة مــن كل هــذه العــروض إلا إذا 
قامــوا بالشــراء وتحويــل الأمــوال مــن الخــارج، وعــدم قبــول أي أمــوال لهــم 
مــن حســابات بنكيــة داخــل مصــر. فمــاذا يعنــي ذلــك ســواء لمصــريي الخــارج، 

  رئاسة مجلس الوزراء »بالتعاون مع مطوري القطاع الخاص: رئيس الوزراء  26
يستعرض مبادرة جديدة لتعزيز صادرات العقار«، 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2023. 

https://www.cabinet.gov.eg/News/Details/74344 متاح في

  وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، المرجع السابق. 27

  الهيئة العامة للاستعلامات، »«الهجرة« والرقابة المالية« تطلقان أول وثيقة  28
https://sis. معاش بالدولار للمصريين في الخارج«، 14 آب/أغسطس 2023، متاح في

gov.eg/Story/262379

  بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، رئاسة مجلس الوزراء المصري، 14  29
https://www.facebook.com/story  آب/أغسطس 2023، متاح على
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https://www.mc-doualiya.com/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20230307-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC
https://www.alhurra.com/egypt/2023/06/15/%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.alhurra.com/egypt/2023/06/15/%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.skynewsarabia.com/business/1690494-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8020
https://www.skynewsarabia.com/business/1690494-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8020
https://www.skynewsarabia.com/business/1690494-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8020
https://www.cabinet.gov.eg/News/Details/74344
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كبــر مــن صفقــة رأس الحكمــة: تحويــات المصرييــن  أ
في الخــارج واعتماديــة الاقتصــاد المصــري  5

أو لـــ 106 ملاييــن مصــري داخــل البــاد؟ وكيــف تســهم هــذه المبــادرات في 
إحــداث تغييــرات يمكــن لهــا علــى المــدى القصيــر والطويــل أن تــؤدي إلى 
تغييــر بنيــوي علــى الأصعــدة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية؟ وهنــا 

بعــض المحــاور التــي مــن المهــم تســليط الضــوء عليهــا: 

مبادرة تيسير استيراد سيارات 
المصريين في الخارج:

إعفــاءات  الخــارج  في  المصرييــن  ســيارات  اســتيراد  تيســير  مبــادرة  توفــر 
المصريــون في  يرغــب  التــي  للســيارات  الاســتيراد  وتيســيرات في  جمركيــة 
الخــارج في إدخالهــا إلى مصــر للاســتعمال الشــخصي مقابــل إيــداع مبلــغ مــن 
النقــد الأجنبــي بنســبة 30 في المئــة مــن الرســوم الجمركيــة علــى الســيارة 
كوديعــة في البنــوك لمــدة 5 ســنوات،30 بشــرط قيامهــم بتحويــل تلــك المبالــغ 
عــن طريــق حســاباتهم البنكيــة مــن خــارج مصــر، علــى أن يقومــوا باســتردادها 
بســعر  المصــري،  بالجنيــه  ســنوات  خمــس  بعــد  الوديعــة،  اســتحقاق  مــع 

الصــرف حينهــا. 

فعلــى عكــس مــا تحــاول فعلــه الحكومــة المصريــة مــن تزييــن للمبــادرة، علــى 
أســاس أنهــا اســتجابة لمطلــب مــن المصرييــن في الخــارج تــم رفعــه لســنوات، 
ينــص تصريــح ســها الجنــدي وزيــرة الهجــرة وشــؤون المصرييــن في الخــارج 
علــى أن »إعفــاء ســيارات المصرييــن في الخــارج مــن الجمــارك والرســوم كان 
كثــر مــن 15 عامًــا«،31 ولكنــه في الوقــت  حلمــاً للمصرييــن في الخــارج منــذ أ
نفســه، حلــم يــراود المصرييــن في الداخــل  أيضــاً ، إذ تواجــه المصرييــن عنــد 
كافــة  علــى  باهظــة  جمركيــة  ضرائــب  فــرض  معضلــة  ســيارات،  شــرائهم 
الســيارات تقريبــاً، تتخطــى ضعــف ثمــن الســيارة في غالــب الأحيــان. كمــا أن 
توقيــت تطبيــق المبــادرة )تشــرين الثاني/نوفمبــر 2022(، يجعــل من الســهل 
اســتنتاج حاجــة الحكومــة المصريــة إلى مزيــد مــن تدفقــات النقــد الأجنبــي مــن 
خــارج البــاد، وهــو مــا يؤكــده التشــديد علــى أن يتــم تدبيــر المبالــغ المطلوبــة 
ضمــن هــذه المبــادرة، وغيرهــا مــن المبــادرات كتحويــات بنكيــة مــن خــارج 

البــاد، وعــدم تدبيرهــا مــن حســابات بنكيــة داخــل مصــر. 

ولــم تنجــح المبــادرة في طرحهــا الأول الــذي اســتمر إلى قرابــة 6 أشــهر مــن 
15 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2022 إلى 14 أيار/مايــو 2023 في الوصــول إلى 
الحصيلــة الدولاريــة المســتهدفة 2.5 مليــاري دولار، إذ لــم تحقــق ســوى نحــو 

18 في المئــة مــن المســتهدف بقيمــة 450 مليــون دولار.32

أنــه بالرغــم مــن تأكيــدات وزيــر الماليــة المصــري، محمــد  نتــج عــن ذلــك، 
معيــط، علــى أنــه لا نيــة لمــد فتــرة العمــل بقانــون »تيســير اســتيراد ســيارات 
المصرييــن في الخــارج«، فقــد تــم التراجــع وإعــادة فتــح بــاب التقديــم مــراراً، 
كتوبــر 2023 ولمــدة ثلاثــة  وأحــدث مــرة بــدأت بتاريــخ  30 تشــرين الأول/أ
أشــهر تنتهــي في 30 كانــون الثاني/ينايــر 2024، لكنهــا مــع نهايتهــا  أيضــاً ، تــم 
الإعــان مجــدداً عــن تمديدهــا 3 أشــهر أخــرى لتنتهــي في 30 نيســان/أبريل 
2024.. ربمــا يعكــس ذلــك بعــض التخبّــط، وســوء التخطيــط، وعــدم التكامــل 
مــع سياســة عامــة تــم الســير بهــا لقرابــة عقــد كامــل تتســم بالاســتثمارات 
الضخمــة في النقــل العــام الصديــق للبيئــة، وهــو مــا ســيتم توضيحــه لاحقــاً 

في الورقــة. 

  مصطفى عيد، موقع مصراوي، »قفزة في شهرين.. تضاعف عدد المسجلين  30
بمبادرة سيارات المصريين في الخارج 3 مرات«، 11 كانون الثاني/يناير 2024، متاح في 

/https://www.masrawy.com/news/news_economy

  رئاسة مجلس الوزراء، جمهورية مصر العربية، ضمن الوفد الرسمي برئاسة وزيرة  31
الهجرة.. ممثل الجمارك يجيب عن أسئلة الجالية المصرية في الرياض حول قانون 

 استيراد سيارة من الخارج، 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2022. 
https://www.cabinet.gov.eg/News/Details/41699

  مصطفى عيد، موقع مصراوي، »قفزة في شهرين.. تضاعف عدد المسجلين  32
بمبادرة سيارات المصريين في الخارج 3 مرات«.

مبادرة تسوية الموقف التجنيدي 
للمصريين في الخارج:

تثيــر مبــادرة تســوية الموقــف التجنيــدي للمصرييــن في الخــارج أســئلة مهمــة 
بخصــوص التجنيــد الإجبــاري، الــذي يخضــع لــه كل شــباب مصــر مــن الذكــور 
بــدءًا مــن 19 عامــاً لتقريــر مصيــر إخضاعهــم لفتــرة مــن التجنيــد الإجبــاري 
تتراوح بين عام إلى ثلاثة أعوام، أو بالإعفاء من الخدمة سواء بشكل مؤقت 
أو نهــائي. وللمــرة الأولى تقريبــاً في تاريــخ البــاد الحديــث، تُقــر مبــادرة تســمح 
بإمكانيــة الإعفــاء النهــائي مــن أداء الخدمــة العســكرية مقابــل دفــع  5000 
)دولار/ يــورو( مــن قبــل المصرييــن الذيــن لديهــم إقامــة ســارية في الخــارج، 
خــال فتــرة عمــل المبــادرة والتــي اســتمرت شــهرين مــن 2023/08/14 

حتــى 2023/10/13.

قــد يكــون هــذا القــرار فاتحــة لقــرارات أخــرى مــع اشــتداد الأزمــة الاقتصاديــة، 
فتــح  عــن  مؤخــراً  بالفعــل  الإعــان  تــم  كمــا  لتطبيقــه،  أخــرى  مهــل  بفتــح 
ولمــدة شــهرين،33  أيار/مايــو 2024   1 مــن  اعتبــاراً  للمبــادرة  أخــرى  مهلــة 
أو بتخفيــض المبلــغ المطلــوب، فقــد مــددت مهلــة المبــادرة بعــد أن كانــت 
شــهراً لتصــل إلى شــهرين. وفي ظــل غيــاب الشــفافية والإفصــاح عــن أعــداد 
حــول  بدقــة  التكهــن  الصعــب  فمــن  المبــادرة،  هــذه  مــن  المســتفيدين 
تحملهــا ســتظل  التــي  والرســالة  وتأثيراتهــا،  انعكاســاتها  أن  إلا  مســتقبلها، 
باقيــة، علــى ســبيل المثــال تأكيــد وزيــرة الهجــرة ســها الجنــدي: »ورغــم أننــا 
تلقينــا اتصــالات تحــاول الاســتفادة مــن تلــك المبــادرة مــن أبنائنــا في الداخــل، 
إلا أن الــرد جــاء حاســماً ومفــاده أنــه شــرط أساســي أن يكــون ذلــك مقصــورًا 

علــى المقيميــن في الخــارج«.34

ومــا يزيــد مــن مخــاوف بعــض المصرييــن في الخــارج، هــو اشــتراط العديــد 
مــن المبــادرات الحكوميــة التــي تســتهدفهم، تحويلهــم مبالــغ مــن العملــة 
الأجنبيــة مــن حســابات خــارج مصــر. فقــد شــدد رئيــس مصلحــة الجمــارك 
علــى أنــه »لــن يتــم إصــدار موافقــة اســتيرادية عنــد تدبيــر المبلــغ النقــدي 
وذلــك  مصــر«35  داخــل  مــن  تحويلهــا  المــراد  البنكيــة  للوديعــة  المســتحق 
بخصــوص مبــادرة تيســير اســتيراد ســيارات المصرييــن في الخــارج، فلمــاذا 
يتــم اســتثناء الذيــن لهــم حســابات داخــل مصــر؟ هــل يعنــي ذلــك أن أموالهــم 

في البنــوك المصريــة تســتخدم في خدمــة الديــن العــام؟ 

الداخل مفقود والخارج مولود 
)تقييدات وتضييقات خروج 

العملة الأجنبية من مصر(
مــع تزايــد العــروض والمبــادرات التــي تطلقهــا الحكومــة المصريــة بهــدف 
كرســوم  مدخراتهــم  مــن  المزيــد  لتحويــل  الخــارج  في  المصرييــن  تحفيــز 
خدمــات، أو شــراء عقــارات وأراضٍ بقيمــة دولاريــة، فــإن سياســات وإجــراءات 
الحكومــة في عامــي 2022 - 2023 قــد شــهدت  أيضــاً  المزيــد مــن التضييــق 

علــى خــروج العملــة الأجنبيــة مــن داخــل البــاد، علــى ســبيل المثــال: 

  رئاسة مجلس الوزراء، »وزارة الهجرة تُعلن فتح باب التسجيل بمبادرة تسوية  33
الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج أول مايو المقبل«، 18 مارس 2024، متوفر في 

https://www.cabinet.gov.eg/News/Details/75441

  المصري اليوم، وزيرة الهجرة: شرط أساسي للاستفادة من مبادرة تسوية الوضع  34
https://www. .2023 التجنيدي للشباب المصري في الخارج، 17 أيلول/سبتمبر

almasryalyoum.com/news/details/2984513

  وزارة المالية، مصر، وزير المالية: إقبال كبير على الاستفادة من تيسيرات استيراد  35
سيارات المصريين في الخارج، 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
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كبــر مــن صفقــة رأس الحكمــة: تحويــات المصرييــن  أ
في الخــارج واعتماديــة الاقتصــاد المصــري  6

القيــود المتزايــدة علــى التدبيــر الــدولاري للأفــراد المســافرين إلى الخــارج. إذ 
تــم حرمــان المصرييــن المقيميــن في الخــارج مــن إمكانيــة تحويــل بعــض 
مدخراتهــم بالجنيــه المصــري في البنــوك المصريــة إلى أي عملــة أجنبية أخرى. 
بينمــا بقيــة المصرييــن المســافرين إلى الخــارج بأغــراض الســياحة أو الزيــارة 
أو غيرهــا، ففرضــت عليهــم المزيــد مــن الشــروط التــي قــد تصــل إلى التعجيــز. 
وفي حــال اســتيفائهم لهــا، فــإن الحــد الأقصــى للتدبيــر الــدولاري في بعــض 
كبــر البنــوك المصريــة قــد يصــل إلى 100دولار أمريكــي للفــرد المســافر مــن  أ
غيــر المقيميــن في الخــارج مــرة واحــدة كل 3 شــهور، بعــد أن كان دونمــا حــد 
أقصــى، مــع وضــع ســقف للإنفــاق بالعملــة الأجنبيــة مــن البطاقــات الائتمانيــة 
كتوبــر 36،2023 مــا يزيــد مــن  لا يزيــد عــن 250 دولاراً منــذ تشــرين الأول/أ
صعوبــة إتمــام حجــوزات الطيــران، والإقامــة، والتأشــيرات والفيــزا للمصرييــن 
المســافرين، وهــي اشــتراطات مســبقة يتــم طلبهــا قبــل تقديمهــم طلبــات 
التدبيــر الــدولاري للســفر مــن البنــوك التــي لديهــم حســابات شــخصية فيهــا. 
فتصبــح عمليــة تدبيــر العملــة الأجنبيــة للســفر للأفــراد عمليــة ســيزيفية، قــد 
تجبــر الكثيريــن للجــوء إلى الســوق الموازيــة، أو المســماة بالســوق الســوداء 
كبر بكثير من الســعر الرســمي،  لتأمين الدولارات اللازمة لســفرهم، بأســعار أ
وبالتــالي يدفــع هــذا الضغــط مــن قبــل الأفــراد الذيــن يحتاجــون إلى العمــات 
الأجنبيــة مــع شــبه انســداد المســارات الرســمية، وعــدم كفايتهــا لاحتياجاتهــم، 
إلى مزيــد مــن انخفــاض قيمــة الجنيــه أمــام العمــات الأجنبيــة، وتســتمر هــذه 

الحلقــة المفرغــة.  

 2023 كتوبــر  الأول/أ تشــرين  شــهر  في  المصــري  المركــزي  البنــك  أصــدر 
البطاقــات  كافــة  اســتخدام  وحظــر  بإيقــاف  المصريــة  للبنــوك  تعليمــات 
ويبلــغ  الخــارج،  في   Debit Card الـــ  نــوع  مــن  المصــري  بالجنيــه  البنكيــة 
عــدد هــذه البطاقــات، 24.4 مليــون بطاقــة بحســب البنــك المركــزي، حتــى 
نهايــة حزيران/يونيــو 2023. كمــا أصــدر لاحقــاً قــراراً مماثــاً بحظــر اســتخدام 
البطاقــات البنكيــة مــن نــوع الكريــدت كارت، والتــي يبلــغ عددهــا 5.4 ملاييــن 
بعــد شــكاوى  أيــام،  بعــد  تراجــع عنــه  مــا  بطاقــة في مصــر، ولكنــه ســرعان 
الســوق  المصــري في  الجنيــه  أمــام  الــدولار  ســعر  كبيــرة في  وقفــزات  عــدة، 
غيــر الرســمية، ربمــا أدت إليهــا مثــل هــذه القــرارات. لكنــه أبقــى علــى الحــد 

عــن 250 دولاراً. يزيــد  لا  الأقصــى للاســتخدام 

خــروج  مــن  الحــد  إلى  تهــدف  قــرارات  عــدة   المصريــة  الحكومــة  أصــدرت 
 ، أيضــاً  الشــركات   مســتوى  علــى  وذلــك  البــاد،  مــن  الأجنبيــة  العمــات 
وأســفر ذلــك عــن تكــدس أطنــان مــن الســلع والبضائــع في المــوانئ المصريــة، 
شــهدت  التــي  العمليــة  وهــي  للخــارج،  الدفــع  عمليــات  إتمــام  انتظــار  في 
اســتحداث عراقيــل إضافيــة، مــن المهــم دراســتها وتحليلهــا وحلهّــا، لكنهــا تقــع 

خــارج نطــاق تركيــز الورقــة هنــا. 

كبــر الشــركات الخاصــة  ومــن الجديــر بالإشــارة هنــا تزايــد وتيــرة اتجــاه بعــض أ
المصريــة للنقــل الصــوري لملكيتهــا عــن طريــق نقــل ملكيــة شــركاتهم خــارج 
مصــر عبــر صناديــق اســتثمار أجنبيــة مملوكــة لهــم، وذلــك منــذ 2022. علــى 
ســبيل المثــال، نقلــت شــركة دومتــي للصناعــات الغذائيــة 33 في المئــة مــن 
التحالــف المؤســس  كسبيديشــن، وهــو  البورصــة إلى تحالــف إ أســهمها في 
وفقــاً لقوانيــن دولــة موريشــيوس، والتابــع  أيضــاً  لعائلــة الدماطــي المالــك 
الأكبــر في دومتــي.37 كمــا باعــت ابنتــا محمــد فريــد خميــس كامــل مؤســس 
في  لهمــا  تابــع  صنــدوق  لصالــح  حصتيهمــا  الشــرقيون  النســاجون  شــركة 

  38 مانشســتر.

مــن هــذه الأمثلــة، يتضــح جليــاً أنــه في الوقــت الــذي تحــاول الحكومــة المصريــة 

  الشرق بلومبرج،  »المركزي المصري يوجه البنوك بخفض سقف »بطاقات  36
https://www. كتوبر 2023. متاح في الائتمان« إلى 250 دولاراً«، 17 تشرين الأول/أ

/asharqbusiness.com/article/55781

  سي إن بي سي عربي، »مصر.. شركات عائلية تنقل ملكية أسهمها للخارج،  37
https://www.cnbcarabia. فما السبب؟«، 14 أيلول/سبتمبر 2023، متاح في

/14/9/2023/com/114030
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تحفيــز المصرييــن في الخــارج علــى المزيــد مــن التحويــات بالعملــة الأجنبيــة 
مــن  غيرهــم  وأمــام  أمامهــم،  البــاب  تغلــق  فإنهــا  المصريــة،  البنــوك  عبــر 
المصرييــن في إمكانيــة تحويــل عكســي لبعــض مــن مدخراتهــم مــن الجنيــه 
بالــدولار،  أنهــا تســتدين منهــم  أخــرى. كمــا  المصــري إلى أي عملــة أجنبيــة 
عــن طريــق ودائــع دولاريــة لخمــس ســنوات مثــل مبــادرة الســيارات، علــى 
آنــذاك وهــو غيــر  أن يســتردوها بالجنيــه المصــري بحســب ســعر الصــرف 

معــروف إلى حينهــا... 

3. تأثيرات عميقة وملامح 
عقد اجتماعي جديد؟

تكشــف أنمــاط سياســات النظــام المصــري تجــاه المصرييــن في الخــارج مــن 
ناحيــة  البــاد مــن  العمــات الأجنبيــة مــن  ناحيــة، والتقييــدات ضــد خــروج 
أخــرى، العديــد مــن التأثيــرات التــي مــن المرجــح أن تتعمــق وتتجــاوز حــدود 
المســاهمة في صياغــة  إلى  وصــولاً  أطــول،  لآجــال  الاقتصاديــة  الأزمــة  فتــرة 

ملامــح عقــد اجتماعــي جديــد في مصــر. 

ونحــاول في هــذا القســم التركيــز علــى 3 أمثلــة لهــذه التأثيــرات: تصــورات 
للتخطيــط  الأوســع  الصــورة  ضمــن  الســيارات  مبــادرة  وتأثيــرات  الهجــرة، 
البيئــي والمدينــي، ونمــط متاجــرة الدولــة كأحــد أبــرز ملامــح العقــد الاجتماعــي 

الجديــدة.  ضمــن الجمهوريــة 

هجرة بلا عودة 
لطالمــا كانــت الهجــرة مــن مصــر، هجــرة اضطراريــة مؤقتــة، بهــدف العمــل، أو 
الدراســة، مــع بقائهــا في المخيلــة، واســتمرارها محطــة نهائيــة للعــودة إليهــا 
لــدى كثيــر مــن المصرييــن في الخــارج. إلا أن العديــد مــن التطــورات، مثــل 
خيبــة الأمــل التــي تلــت الثــورة والتدهــور الاجتماعــي والسياســي والاقتصــادي 
في مصــر39 قــد بــدأت بتغييــر مثــل هــذه المعادلــة. وهــو مــا أضحــى ملحوظــاً، 
تصفيــة  إلى  لجــأوا  ممــن  الخــارج،  المصرييــن في  بعــض  ناحيــة  مــن  ســواء 
أو  الأخيــرة،40  الفتــرة  في  مصــر  داخــل  وأعمالهــم  وممتلكاتهــم  حســاباتهم 
الخطــاب  تغيــر  إذ  ومبادراتهــا،  وحملاتهــا،  المصريــة،  الحكومــة  ناحيــة  مــن 
التاريخــي، الــذي كاد يســاوي بيــن الوطنيــة واســتمرار العيــش علــى أرض 
مصــر، وتصويــر الهجــرة كفعــل مشــين أقــرب إلى الخيانــة، وصــولا إلى تركيــز 
الحمــات الرســمية للدولــة علــى التوعيــة بمخاطــر الهجــرة غيــر الرســمية علــى 
»قــوارب المــوت« وتشــجيع الهجــرة الرســمية. بــل وفي مســألة حيويــة، مثــل 
تزايــد هجــرة الأطبــاء المصرييــن إلى الخــارج، يعلــق الرئيــس السيســي علــى 
هــذه الأزمــة قائــاً: »الأطبــاء اللــي النــاس بتســيبنا عشــان تجــد فرصــة عمــل في 
حتــة تانيــة، عشــان عايــز يعيــش، هــو أنــا بدّيلــه مرتــب كويــس … أنــا مــش قــادر 

أدّيلــه مرتــب كويــس«؟41 

  أدت مثل هذه العوامل إلى زيادة ملحوظة في الهجرة غير الرسمية من مصر عبر  39
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كبــر مــن صفقــة رأس الحكمــة: تحويــات المصرييــن  أ
في الخــارج واعتماديــة الاقتصــاد المصــري  7

مثــال آخــر علــى هــذ التغيــر ناحيــة الهجــرة، هــو أحــد البرامــج الرئيســية التــي 
الأجهــزة  لمنظومــة  التابعــة  الفضائيــة  القنــوات  إحــدى  علــى  تقديمهــا  يتــم 
الأمنيــة المصريــة، يحمــل عنــوان »مصــر تســتطيع« ويســافر مقــدّم البرنامــج 
الــدول، ويســلط الضــوء علــى تجــارب رائــدة وناجحــة مــن  إلى العديــد مــن 

المصرييــن في الخــارج.  

والمبــادرات  الأعمــال  رجــال  مــن  العديــد  اتجــاه  فــإن  ذلــك  عــن  فضــا 
والشــركات إلى نقــل ملكيتهــا إلى خــارج مصــر، كمــا ســبقت الإشــارة إليــه، هــو 
كبــر للأمــوال  مؤشــر ضمــن تغيــر تصــورات الهجــرة، وكذلــك محاولــة تأميــن أ
وكســب امتيــازات تطرحهــا الدولــة بشــكل حصــري للمصرييــن في الخــارج 

أولى. بدرجــة  والأجانــب 

تأثيرات مبادرة تسهيل استيراد 
السيارات للمصريين المقيمين 

في الخارج 
بتســهيل  المفاجــئ  الســماح  يشــكل  ألا  والتســاؤل:  التوقــف  المهــم  مــن 
لسياســة  العــام  التوجــه  مــع  تضاربــاً  الآلاف  لعشــرات  الســيارات  اســتيراد 
كبــر علــى وســائل نقــل عــام  تقليــل الازدحــام والتلــوث والاعتمــاد بشــكل أ
صديقــة للبيئــة، مثــل الخــط الأخضــر )الخــط الثالــث لمتــرو القاهــرة الكبــرى( 
ومشــاريع تحويــل حافــات النقــل العــام في القاهــرة والإســكندرية إلى حافــات 

صديقــة للبيئــة تعمــل بالكهربــاء؟ 

في ظــل اســتمرار توجيــه إنفاقــات ضخمــة مــن المــال العــام علــى مــدار عقــد 
كامــل نحــو إنشــاء وتوســعة الطــرق وإقامــة الكبــاري )الجســور( وغيــر ذلــك 
مــن أعمــال البنــى التحتيــة، بدعــوى الاســتجابة والعمــل علــى تقليــل الازدحــام 
والتوســع في شــبكات النقــل العــام مــن خــال زيــادة خطــوط متــرو القاهــرة 
متــرو  إلى  الداخلــي  الإســكندرية  مدينــة  قطــار  تحويــل  ومشــروع  الكبــرى 
والعديــد  الكبــرى  القاهــرة  المونوريــل في  وكذلــك مشــروع  كهربــائي ســريع 
مــن مشــروعات النقــل العــام الأخــرى، بمــا يعكــس بعــض التخبــط، وســوء 
التخطيــط، وعــدم التكامــل مــع سياســة عامــة تــم الســير فيهــا لقرابــة عقــد 
كامــل تتســم بالاســتثمارات الضخمــة في النقــل العــام الصديــق للبيئــة. فتــأتي 
مبــادرة تســهيل اســتيراد الســيارات بدافــع تدبيــر نقــد أجنبــي كمحاولــة لســد 
الديــون  خدمــة  أقســاط  لســداد  الأجنبيــة42  العمــات  احتياطــي  في  العجــز 
كمــة، والتــي نتجــت عــن التوســع في النفقــات العامــة علــى المشــاريع  المترا
الســابقة، لتشــكل إضافــة محتملــة لعشــرات الآلاف مــن الســيارات، بمــا قــد 
مصــر، خصوصــاً  إلى  اســتيرادها  يتــم  جديــدة  ســيارة  ألــف   270 عــن  يزيــد 
مــع تمديــد العمــل بالمبــادرة في المرحلــة الثانيــة لهــا لثلاثــة أشــهر إضافيــة 
عــدد  وكان   ،2024 نيســان/أبريل  آخــر  إلى  الثاني/ينايــر  كانــون  نهايــة  مــن 
المســجلين بهــا مــن المصرييــن في الخــارج، وفقــاً لــوزارة الماليــة، قــد تجــاوز  
452283 في 29 كانــون الثاني/ينايــر 43.2024 وليــس مــن الصعــب تصــور 
التــي ســتضيفها الأزمــة المســتمرة في المــرور والتلــوث،  الضغــوط الكبيــرة 
ــعات التــي تمــت ليعــود الازدحــام والتلــوث  وستتلاشــى ســريعاً جــدوى التوسُّ
كمــة التــي أخُــذت بدعــوى تنفيــذ  ســيد الموقــف، ناهيــك عــن الديــون المترا
مشــاريع توســعة الطــرق، إضافــة إلى الودائــع التــي ألزمــت الدولــة نفســها 
علــى ســدادها للمصرييــن في الخــارج ضمــن تلــك المبــادرة عنــد الاســتحقاق.

  مدى مصر، »سيارات المصريين في الخارج« لم تجذب إلا 28 في المئة فقط من  42
https://www.facebook.com/ المستهدفين، 14 آب/أغسطس 2023، متاح في

/mada.masr/posts/685142950320891

  اليوم السابع، »تحويلات مبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج بلغت 667  43
https://www. مليون دولار.. إنفوغراف«، 31 كانون الثاني/يناير 2024، متاح على

 31/1/youm7.com/story/2024

الدولة كتاجر... نموذج جديد 
للعقد الاجتماعي 

علــى مــدى عقــود تمثــل نمــوذج العقــد الاجتماعــي لدولــة ضبــاط تموز/يوليــو 
1952 بعــد الإطاحــة بالنظــام الملكــي وتأســيس جمهوريــة الضبــاط في مصــر 
في احتــكار السياســة للضبــاط، مقابــل قيــام الدولــة بتوفيــر الرعايــة الاجتماعية، 
واعتمــاد مبــادئ مثــل مجانيــة التعليــم، والتأميــن الصحــي للجميــع، وتحمّلهــا 

مســؤولية تشــغيل عشــرات الآلاف مــن خريجــي الجامعــات كل عــام. 

كل هــذا النمــوذج، وانســحاب الدولــة المســتمر مــن العديــد مــن هــذه  ومــع تــآ
كثــر مــن ثلــث  الأدوار، وتفاقــم آثــار سياســات الإفقــار، ليتخطــى عــدد الفقــراء أ
ســكان البــاد، وفقــاً للإحصــاءات الرســمية بحســب الجهــاز المركــزي للتعبئــة 
العامــة والإحصــاء في مصــر، إذ رصــد ارتفــاع معــدلات الفقــر في البــاد لتصــل 
إلى 32.5 في المئــة مــن عــدد الســكان، بنهايــة العــام المــالي 2017/ 2018، 

مقابــل 27.8 في المئــة لعــام 2015/ 44.2016 

بهــدف  المصريــة  الحكومــة  تقدمهــا  التــي  العــروض  تطــرح  المجمــل،  وفي 
مــن  العديــد  مــع  جنــب  إلى  جنبــاً  الخــارج،  في  المصرييــن  مدخــرات  جــذب 
السياســات والممارســات التــي تقــوم بهــا في الداخــل، والتــي تعكــس بــروز 
أنماط تســليع وإتجار أراضٍ ومســاحات عامة، ســواء عن طريق بيع الأصول 
العامــة أو حقــوق الانتفــاع بهــا لســنوات طويلــة. تطــرح في مجملهــا ملامــح 
عقــد اجتماعــي جديــد قــد يكــون هــو الشــعار الرئيســي لمــا يســميه الرئيــس 
السيســي وإعلامــه وأجهزتــه بـ«الجمهوريــة الجديــدة«. فقــد صــرّح السيســي 
بشــكل واضــح رداً علــى مــا وصفــه بـ«الــدول اللــي بتقــول إنتــم ليــه مبتــدّوش 
كل ولا عــارف أعلـّـم ولا  حقــوق للنــاس« قائــا »حقــوق إيــه... أنــا مــش لاقي آ
أعالــج ولا أســكن ولا أشــغّل« وذلــك أثنــاء مشــاركته في إطــاق المشــروع 

القومــي للأســرة المصريــة في شــباط/فبراير 45.2022  

وبعــد مواجهــة وإســكات حمــات رفــض التجنيــد الإجبــاري بعــد ثــورة 2011، 
ورفضــه  والمواطنــة،  بالوطنيــة  الإجبــاري  التجنيــد  ربــط  ترســيخ  ومحاولــة 
الخــارج  للمصرييــن في  التجنيــدي  الموقــف  تــأتي مبــادرة تســوية  بالخيانــة، 
لتطــرح أســئلة مــن قبيــل هــل مــن المســاواة بيــن المواطنيــن إعفــاء بعضهــم 
مــن أداء خدمــة التجنيــد العســكرية مقابــل بضعــة آلاف مــن الــدولارات، بينمــا 
يتــم إجبــار ملاييــن المصرييــن في الداخــل عليهــا؟ ومــن يقــدر أصــا علــى دفــع 
مثــل هــذا المبلــغ، إلا إذا كانــت حالتــه ميســورة ماديــاً، مــن الطبقــة الوســطى 
العليــا، وأعلــى، في الغالــب. وبالتــالي ألا يكــرس مثــل هــذا القــرار المزيــد مــن 
في  والمصرييــن  الداخــل  في  المصرييــن  بيــن  والتمييــز  الطبقــي،  التمييــز 
الخــارج، خاصــة وأن وضــع هــؤلاء هــو عــادة أفضــل نســبياً، في مســألة لطالمــا 
ربطهــا الخطــاب الرســمي بالوطنيــة، ووصــم الممتنعيــن عــن أدائهــا، بأنهــم 
متهربــون، وتنقصهــم الوطنيــة، حتــى لــو انتهــى الأمــر بهــذه الخدمــة الوطنيــة، 
كــر في إحــدى الطــرق الســريعة، أو عامــل في إحــدى  بالوقــوف كمحصّــل للتذا

محطــات الوقــود التابعــة للمؤسســة العســكرية. 

وإن كانــت مبــادرة تســوية الموقــف التجنيــدي قــد تعــود على النظام بحصيلة 
دولاريــة مســتهدفة، إلا أنهــا قــد تتــرك تداعيــات وتأثيــرات عميقــة وطويلــة 
كل في  المــدى في واحــدة مــن أهــم أســس ومعالــم العقــد الاجتماعــي المتــآ
مصــر، وهــي الجنديــة كركــن أساســي يقــوم عليــه الجيــش المصــري. فهــل 
الآن تتــم التجــارة في واحــدة مــن ركائــز مفهــوم المواطنــة في مصــر )التجنيــد/

  بي بي سي عربي، »معدل الفقر في مصر يرتفع إلى 32.5 في المئة من عدد  44
https://www.bbc.com/arabic/ السكان«، 30 تموز/يوليو 2019، متاح في

business-49167506

كل ومش عارف أعلم .. روحوا  كسترا نيوز، » الرئيس السيسي: انا مش لاقي آ   قناة إ 45
https:// المرج والمطرية والخصوص وشوفوا«، 28 شباط/فبراير 2022. متاح في

 www.youtube.com/watch?v=0UPqiE6sHt0
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الجيــش( مــن أجــل العملــة الأجنبيــة؟ هــل هــذا مــا تريــده الدولــة؟ 

يســتدعي كل هــذا تســاؤلات حــول آثــار وانعكاســات مثــل هــذا التغيــر. إذ 
شــهدت مصــر منــذ انــدلاع ثــورة كانــون الثاني/ينايــر 2011 اهتمامــاً متزايــداً 
بدمــج المصرييــن في الخــارج في عمليــة التغييــر السياســي، وإقــرار حقوقهــم، 
مثــل حقــوق المشــاركة السياســية، مــن اقتــراع وتصويــت عــام للمــرة الأولى 
في تاريــخ البــاد الحديــث، وكذلــك اســتحداث وزارة جديــدة تختــص بـ«الهجــرة 
وشؤون المصريين في الخارج«. إلا أن كل هذا الاهتمام الشكلي من الناحية 
السياســية، لا يــزال يقــف عاجــزاً عــن التعامــل مــع بعــض الأســئلة المشــروعة 
مثــل مــدى شــفافية وتشــاركية إقــرار الموازنــات العامــة، والرقابــة علــى المــال 
لمقولــة No Taxation Without Representation وهــي  العــام. تطبيقــاً 
المقولــة التــي تعــود أصولهــا إلى شــعار رُفــع إبـّـان الثــورة الأمريكيــة. إذاً هــل 
الحكومــة  تطالبهــم  أم  المصيــر؟  تقريــر  في  الخــارج  في  المصريــون  يشــارك 

بالمشــاركة في دفــع فوائــد الديــون التــي تضعهــا علــى أعنــاق المصرييــن؟ 

حتــى الآن، يبــدو أن الحــق في الشــفافية والرقابــة علــى المــال العــام في مصــر 
هــو حــق تكتنفــه العديــد مــن التحديــات والتضييقــات، ســواء للمصرييــن في 
الداخــل، أو في الخــارج. لكــن مــع تزايــد ضغــوط تأثيــرات الأزمــة الاقتصاديــة في 
مصــر، وعلــى رأســها أزمــة الديــون الضخمــة ذات المســتويات التاريخيــة غيــر 
المســبوقة. فــإن الخطــاب الرســمي للحكومــة المصريــة وتقديــم مبــادرات 
وعــروض متزايــدة للمصرييــن في الخــارج، يظهــر بشــكل جلــيّ القــوة الكبيــرة 
التــي تشــكلها تحويلاتهــم كجــزء مــن المصــادر الرئيســية للتدفقــات النقديــة 

الأجنبيــة في مصــر. 

يمكــن أن تســاهم هــذه المؤشــرات في المســتقبل القريــب في قيــام بعــض 
المبــادرات مــن المصرييــن في الخــارج في طــرح مزيــد مــن المطالــب بخصــوص 
كبــر في تحديــد أوجــه إنفــاق المــال  الشــفافية والإفصــاح، ومشــاركة شــعبية أ
العــام. وهــو مــا قــد تترتــب عليــه إعــادة تشــكيل ملامــح العقــد الاجتماعــي 
في مصــر، إذ شــهدت العقــود الأخيــرة أنماطــاً متزايــدة مــن تخلــي الدولــة عــن 
أدوارهــا المعهــودة في رعايــة ملاييــن مــن المصرييــن، ضمــن علاقــة الزبائنيــة 
السياســية، مــن توفيــر مســاكن اقتصاديــة، وتوظيــف في الجهــاز الحكومــي 
تمويــن  مــن  المدعــوم،  والوقــود  الغــذاء  إلى  وصــولاً  والمتشــعب،  الضخــم 
وغيــره. وهــو مــا شــهد خــال العقــد الماضــي تراجعــاً كبيــراً مــن قبــل النظــام 
المصــري في الوفــاء بــه، بالنســبة إلى المعــدلات الســابقة. تحولــت الآن هــذه 
كبــر، وتزايــد  العلاقــة الزبائنيــة والرعائيــة إلى المصرييــن في الخــارج بشــكل أ

الاعتمــاد عليهــم. 

الخاتمة 
 ،2023  -  2013 كامــل  عقــد  في  الخــارج  في  المصرييــن  أعــداد  تضاعفــت 
الضــوء  يســلطّ  حيــن  وفي  مصــر،  إلى  الماليــة  تحويلاتهــم  أهميــة  وتزايــدت 
المصريــة  الإعلاميــة  والمواقــع  الصحــف  مــن  العديــد  في  مكثــف   بشــكل 
الرســمية أو المحســوبة علــى النظــام المصــري، علــى تراجــع إجمــالي قيمــة 
المــالي  العــام  في  المئــة  في   30.8 بنســبة  الخــارج  في  المصرييــن  تحويــات 
2022 - 2023 لتصل إلى نحو 22.1 مليار دولار، مقارنة بـ 31.9 مليار دولار 
في العــام الســابق.46 إلا أن التأمــل واســتقراء المشــهد ككل، وليــس مجــرد 
هــذه الأرقــام فقــط، قــد يعطينــا صــورة أوضــح، ويؤكــد علــى قصــور السياســات 
التــي تنبنــي علــى الأرقــام فقــط، وتتجاهــل دمــج وفهــم أصحــاب المصالــح، 

وعلــى رأســهم هنــا المصريــون في الخــارج أنفســهم. 

غيــر  الطفــرة  أن  الورقــة،  تناولتهــا  التــي  البحــث  نقــاط  خــال  مــن  يتضــح 
المســبوقة التــي حدثــت في 2021 - 2022 ترتبــط بدوافــع تحويــات العديــد 
مــن المصرييــن في الخــارج لأصــول مــن مدخراتهــم في الخــارج، وعودة بعضهم 
ســواء بشــكل مؤقــت أو نهــائي ضمــن تداعيــات جائحــة الكورونــا العالميــة. 

  سحر المليجي، »وزيرة الهجرة: تراجع تحويلات المصريين في الخارج 9.8 مليارات  46
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وبالتــالي فــإن أي قيــاس ينبنــي علــى هــذه الطفــرة لــن يكــون صالحــاً لفهــم 
المشــهد بصــورة صحيحــة. 

كمــا أن مربــط الفــرس الــذي تحــاول الورقــة أن تشــدد عليــه هــو عامــل الثقــة، 
والــذي يــدور كل مــن الاقتصــاد والسياســة في فلكــه، وفي حالــة المصرييــن في 
الخــارج، فــإن المبــادرات والعــروض الحكوميــة المختلفــة التــي طرحــت خــال 
2022 - 2023 ويجــري تمديدهــا، وإعــادة طرحهــا مجــدداً في 2024 بالرغــم 
مــن بعــض الفوائــد التــي اشــتملت عليهــا، إلا أنهــا تضمنــت  أيضــاً  مــا يثيــر 
ويعــزز بعــض المخــاوف لــدى المصرييــن في الخــارج مــن إمكانيــة صمــود 
الســعر الرســمي لصــرف الجنيــه المصــري مقابــل العمــات الأجنبيــة، وكــذا 
حقهــم في التحويــل مــن وإلى الجنيــه المصــري. ويتضــح يومــاً بعــد يــوم أن 
التحويــل طريــق ذو اتجــاه واحــد مــن العمــات الأجنبيــة للجنيــه، إذ يواجــه 
التحويــل إلى العمــات الأجنبيــة صعوبــات كبيــرة ومتــاح بكميــات محــدودة 
للغايــة، قــد تصــل في بعــض الحــالات لتغييــر 100 دولار مــن البنــك للمســافر 

المصــري إلى الخــارج، مــرة في الشــهر كحــد أقصــى.   

ومــع تهــاوي قيمــة الجنيــه المصــري لأكثــر مــن 400 في المئــة مــا بيــن 2016 
المهــم  فمــن  مســبوقة،  غيــر  لمســتويات  العــام  الديــن  وتزايــد  و47،2024 
والمفتــرض أن تكــون المبــادرات والعــروض الحكوميــة التــي تهدف إلى جذب 
السياســات  التوجهــات  مــع  تكامــاً  كثــر  أ الخــارج  المصرييــن في  تحويــات 
العامــة للدولــة. إلا أن هــذه المبــادرات المختلفــة لا تُظهــر أي تناســق وتكميــل 
لسياســات الدولــة، بــل تمشــي عكــس التوجــه الحكومــي، كمــا هــو الأمــر في 

قانــون تيســير اســتيراد ســيارات المصرييــن للخــارج. 

المبــادرات  يمكــن قراءتهــا في  التــي  الرئيســية  الرســالة  فــإن  المجمــل،  وفي 
والعــروض الحكوميــة التــي تســتهدف مدخــرات المصرييــن في الخــارج، أنهــم 
قــوة اقتصاديــة كبيــرة، تفــوق إجمــالي التدفقــات الماليــة الأجنبيــة مــن كل مــن 
الســياحة، وقنــاة الســويس، والاســتثمارات الأجنبيــة في البــاد، بمــا فيهــا مــن 
صفقــة رأس الحكمــة، التــي وصفهــا رئيــس الــوزراء بأنهــا الأضخــم في تاريــخ 
مصــر. ويبقــى الســؤال: هــل يفلــح الجــذب والإغــراء الاقتصــادي فقــط، دونمــا 
مســاحة حراك سياســي، ومزيد من الشــفافية والرأي، والمشــاركة الشــعبية 
في الرقابــة علــى المــال العــام، وتوجيــه بنــود الإنفــاق؟ وهــل يمكــن أن تفتــح 
محنــة الأزمــة الاقتصاديــة المتفاقمــة إعــادة تشــكيل عقــد اجتماعــي جديــد 
في مصــر، يعتمــد علــى المشــاركة والرقابــة الشــعبية، والديموقراطيــة بشــكل 

فعــال وجــذري؟
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مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.


